                                                                                                        الفصل الثاني


المقدمة

الحمدُ للهِ ربَّ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولينَ والآخرينْ ، محمدٍ بن عبد الله وعلى آله وصحبهٍ والتابعينْ ، ومن تبعهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينْ.

وبعد :

فانَّ القرآنَ الكريمَ ، كتابُ الله الخالدْ ، نَزَلَ به الروحُ الأمينْ على قلبِ إمام المرسلِينَ محمد ( وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينْ ، بلسان عربي مبين ، خاطب الإنسان على أنه أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل للإنسان ومن بعد . أنه إنسان بنفخة من روح الله ( فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(
 

وهو بهذه النفخة مستخلف في الأرض( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً(
 ومسخر له كل ما في الأرض ( سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ (
. ولأن الإنسان بهذا القدر من الكرامة والسمو جعل الله الآصرة التي يجتمع عليها البشر هي الآصرة المستمرة من النفخة الإلهية الكريمة . والمؤمن هو واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعاً . هذا الموكب الكريم الممتد في شعاب الزمان من قديم يواجه مواقف متشابهة وأزمات متشابهة وتجارب متشابهة على تطاول العصور وتغير المكان وتعدد الأقوام . وفي عصرنا هذا احتلت مشكلة الفقر المشكلة الاقتصادية على وجه عام مكاناً فسيحاً في عقول الناس وقلوبهم ، واتخذها المخربون والهدامون أداة لإثارة الجماهير ، والتأثير عليها ، وكسبها إلى جانب مذاهبهم اللادينية الباطلة ، كما يفعل اليوم النظام العالمي الجديد (نظام العولمة) بإيهام الناس أنه في صف الضعفاء وفي خدمة الفقراء ، وساعد على ذلك جهل المسلمين بنظام الإسلام ، وتأثرهم بالدعايات المضللة التي مسخت صورته وشوهت جماله ، مستغلة في ذلك الواقع الكئيب لحياة المسلمين . ولهذا واجب على كل من عنده علم من الإسلام أن يبين للمسلمين حقيقة ما بعث الله به محمد ( من الهدى والرحمة وما شرّع الله على يديه من أحكام ، تعالج مشكلات الفرد والمجتمع علاجاً يقتلع الداء من الجذور ، لا مجرد علاج سطحي بمسكنات وقتية ، تخفف الألم ساعة من الزمن ولا تستأصل جرثومة المرض .

وجاء القرآن وأقر حق الفرد في الحياة الحرة الكريمة وإرساء دعائم التكافل الاجتماعي ، فدعا الأغنياء القادرين إلى الأنفاق من رزق الله على عباد الله وفرض في أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحروم ، فلما احتجوا بمشيئة الله وقدره ، رد عليهم زعمهم ورماهم بالضلال المبين وفي ذلك جاء قول الله تعالى(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِين (
 وأي ضلال أبين من أن يقيد هؤلاء مشيئة الله بأهوائهم العمياء.
فإذا شاء الله أن يطعم عاجزاً أو محتاجاً في رأيهم أنزل له من السماء خبزاً أو إداماً ، أو سمناً وعسلاً ؟ ولو عقلوا وأنصفوا لعلموا أن الله تعالى يرزق الناس بعضهم من بعض ، وأن القادر حين يقوم بكفاية العاجز إنما يكفيه بمشيئة الله . 

من هنا عمل الإسلام على تكوين نفس الخيّرة المعطية الباذلة ، نفس الإنسان الذي يعطي أكثر مما يطلب منه ، وينفق أكثر مما يجب عليه ، بل يعطي بغير طلب ولا سؤال ، وينفق في السراء والضراء ، بالليل والنهار ، سراً وعلانية ، ذلك الذي يحب للناس ما يحب لنفسه ، بل يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ، ذلك الذي يعدُ المال وسيلة لا غاية ، وسيلة للإنفاق والبر بالناس ، فيفيض قلبه بالخير فيضاً ، ويبسط يده بالعطاء بسطاً ، ابتغاء رضاء الله ومثوبته ، لا حباً في جاه ، ولا طلباً لسمعة أو شهرة ولا خشية من عقوبة سلطان .

ولا نحسب أن الآيات القرآنية كآيات الأنفاق في سورة البقرة والأحاديث النبوية ، كانت ضعيفة الأثر في توجيه الحياة العملية للمسلمين ، كلا فقد كانت هي المصابيح الهادية ، والقوة الدافعة ، لتربية أزكى المشاعر وأنبل العواطف ، وأصدق العزائم الراغبة في عمل الخير وخير العمل .

ووقع اختياري على سورة البقرة لأني وجدت فيها مقوداً أستطيع من خلاله أن أبرز حصيلة علمية لطابعها المميز ، وبإيجاز غير مخل مما نعانيه نحن الطلبة من ضيق الوقت واجتهدت أن تكون الدراسة موضوعية . 

وكان منهجي في البحث هو الآتي :-

أولاً :- اجتهدت على إظهار الوحدة الموضوعية للسورة وطول التوجيه إلى الأنفاق والبذل والعطاء وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده لندرك طبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال وحاجتها إلى التحريك المستمر .

ثانياً:- ما عرضناه في هذا البحث لموضوع البذل والعطاء وآدابه رددناه إلى أصوله ومصادره الإسلامية الخالصة من الكتاب والسنة ، وأقوال الأئمة المجتهدين من فقهاء الإسلام وعلماء التفسير البارزين في هذا الميدان والمعاجم التي لها صلة بموضوع البحث .

ثالثاً:- استخدمت منهج الاستنتاج في فهم الآية التي لها صلة بالموضوع في بعض السور الأخرى .

رابعاً :- عزوت كل قول إلى قائله .

خامساً :- حرصت على أن أعزو الآيات إلى سورها وذكرت أرقامها ، كما حرصت على تخريج الأحاديث . وكانت خطتي في البحث على النحو الآتي :-

قسمت البحث بعد هذه المقدمة على أربعة فصول :

الفصل الأول : جعلته فصلا تمهيدياً لما بعده وقسمته إلى ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الأدب

المبحث الثاني : عطاء الصدقة 

المبحث الثالث : الإنفاق 

الفصل الثاني : كان عن الحث والمبادرة على الإنفاق في سورة البقرة وقسمته إلى خمسة مباحث .

المبحث الأول : الإنفاق من صفات المؤمنين .

المبحث الثاني : الإنفاق يكون في سبيل الله وما عداه يكون تهلكة للمال .

المبحث الثالث : إقراض الله إنفاق وعطاء .

المبحث الرابع : مضاعفة الله الأجر للمنفق .

المبحث الخامس : وعد الله ووعد الشيطان للمنفقين .

الفصل الثالث : كان عن آداب الإنفاق وعطاء الصدقات وقسمته إلى مبحثين .

المبحث الأول : آداب المعطي للصدقات .

المبحث الثاني : آداب الأخذ للصدقات .

الفصل الرابع : تحدثت فيه عن جهات الأنفاق وقسمته إلى مقدمة ومبحثين وكالآتي .

المبحث الأول : جهات الإنفاق في المسلمين .

المبحث الثاني : جهات الإنفاق لغير المسلمين .

ثم الخاتمة ونتائج البحث . 

ثم المصادر والمراجع .

الفصل الأول 
فصل تمهيدي

الأدب :
الأدب في اللغة (أُدب) بالضم أدباً بفتحتين فهو (أديب) و(أستأدب) أي (تأدب) ، ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس . ولفظة الأدب مؤذنة باجتماع خصال الخير في العبد
 . 

وعلم الأدب : هو علم إصلاح اللسان والخطاب ، وأصابة مواضعه ، وتحسين ألفاظه ، وصيانته عن الخطأ والخلل . وهو شعبة من الأدب العام ، وأما حقيقة الأدب هو استعمال الخلق الجميل
 ،
 والأدب ثلاثة أنواع :-

أدب مع الله سبحانه وتعالى وأدب مع رسوله ( وأدب مع خلقه .

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع :
أحدها : صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة .

ثانيها : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره .

ثالثها : صيانة أرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه
 . 

وينظر المسلم إلى علمه تعالى به وإطلاعه على جميع أحواله فيمتلىء قلبه منه مهابة ونفسه له وقاراً وتعظيماً ، فيخجل على معصيته ، ويستحي من مخالفته والخروج عن طاعته ، فيكون هذا أدباً منه مع الله تعالى . إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي ، أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه . قال تعالى (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا(
. . وقال(  وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ( 
 . وقال (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (
 . 
وينظر المسلم إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ، ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه ، وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده عليه بما هو أهله ، وبجوارحه بتسخيرها في طاعته ، فيكون هذا أدباً منه مع الله سبحانه وتعالى ،إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم ، وجحود فضل المنعم ، والتنكر له ولإحسانه وإنعامه ، والله سبحانه يقول(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ(
. ويقول سبحانه ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا( 
 ويقول جل جلاله(  فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي (
 . 

وينظر المسلم إلى ألطاف الله تعالى به في جميع أموره ،وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع في المزيد من ذلك ، فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء ، ويتوسل إليه بطيب القول وصالح العمل ، فيكون هذا أدباً منه مع الله مولاه إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من مزيد من رحمة وسعت كل شيء ولا القنوط من إحسان قد عمّ البرايا ، والطاف قد انتظمت الوجود
 . فقال تعالى( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ(
 وقال تعالى ( اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ(
 وقال سبحانه ( وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ(
. والأدب منزلة أخلاقية قرآنية من منازل [ إياك نعبد وإياك نستعين ] واستشهد الإمام أبن القيم رحمه الله تعالى بقوله سبحانه( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(
 . وذلك لأن عبد الله بن عباس قد قال ومعه غيره : أن معنى الآية أدبوهم وعلمهم ، ولفظـة الأدب مـؤذنة بالاجتمـاع ، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد
.

وأما الأدب مع رسول الله ( يأتي بعد الأدب مع الله ومن هذا الأدب إلا يتقدم بين الرسول ( بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف ، حتى يأمر النبي( أو ينهى أو يأذن به كما قال سبحانه وتعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(
. وهذا باقٍ إلى يوم القيامة لم ينسخ ،فالتقدم بين يديّ سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه ( في حياته ، وفرق بينهما عند ذي عقل سليم . ومن الأدب مع النبي ( إلا ترفع الأصوات فوق صوته ،فأنه سبب لحبوط الأعمال ،فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به ،فمن الأدب إلا نرفع آراءنا فوق رأي النبي ( أو نتمثل لأمره ونهيه ( ومن الأدب إلا نجعل دعاءنا لبعضنا كدعاء النبي ( حيث قال الله تعالى (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا( 
. أي لا تدعوه باسمه كما يدعوا بعضكم بعضاً، بل قولوا يا رسول الله ، يا نبي الله ، أو لا تجعلوا دعائه ( لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاً ،أن شاء أجاب ،وأن شاء ترك ، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من أجابته ،ولم يسعكم التخلف عنه البتة 
. ومن الأدب مع الرسول ( كذلك أستاذان الرسول ( حيث قال تعالى   ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ(
. وأما أدب الإنسان مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم ، فكل مرتبة أدب ، فمع الوالدين أدب خاص ، ومع العِالم أدب آخر ، ومع السلطان أدب يليق به ، ومع الأقران أدب يليق بهم ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه ، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته ،وهكذا 
 .   
والمثل الأعلى في الأدب مع الله هو مقام رسول الله (  الذي قال له ربه  حين أراه ما أراه ( مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى(17)لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى( 
. فهذا يدل على أدبه ( في ذلك المقام ،إذ لم يلتفت جانباً ولا تجاوز ما رآه وهذا كمال الأدب
 . وللأنبياء في القرآن الكريم آداب تحلّو بها مع الله تعالى ،فآدم عليه السلام تأدب مع الله فقال( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين(
. ولم يقل :رب قدرت عليّ وقضيت عليّ ، وابراهيم عليه السلام قال ( الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقين ،وإذا مرضت فهو يشفين (
 . ولم يقل إذا أمرضني ،حفظاً للأدب مع الله ، وكذلك أيوب عليه السلام يقول لربه(مسني الضر وأنت أرحم الراحمين( 
 ولم يقل فعافني وشافني ولم يصرح أيوب بمطلوبه وهو كشف الضر عنه
 . وهذا موسى عليه السلام يتلطف متأدباً مع ربه فيقول ( ربِّ أني لما أنزلت إلي من خيرٍ فقير(
 ولم يقل أطعمني . والخضر عليه السلام في السفينة ( فأردت أن أعيبها( 
 ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها . وكذلك الشأن مع عيسى عليه السلام وهو يخاطب ربه بقوله( تعلم ما في  نفسي( 
 ثم برأ نفسه عن علمه لغيب ربه فقال(ولا أعلم ما في نفسك(
 ثم وصف ربه بانفراده بعلم الغيب كله فقال( أنك أنت علاّم الغيوب(
 ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره الله به( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم( 
 . ثم بلغ الغاية في الأدب مع الله حين قال ( إن تعذبهم فانهم عبادك ، وإن تغفر لهم فأنك أنت العزيز الحكيم  (
 

ولم يقل الغفور الرحيم وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى
 .

فالأدب تهذيب الظاهر والباطن فإذا تهذب ظاهر العبد وباطنه صار صوفياً أديباً وإنما سميت المأدبة مأدبة لاجتماعها على أشياء ولا يتكامل الأدب مع العبد إلا بتكامل مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق مجموعها من تحسين الخلق فالخلق صورة الإنسان والخُلق معناه
 . وفي الحديث عن رسول الله (  ( أدبني ربي فأحسن تأديبي ، ثم أمرني بمكارم الأخلاق)
. فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين(
 . فالأدب يفهم العلم وبالعلم يصح العمل وبالعمل تنال الحكمة وبالحكمة يقام الزهد وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا يرغب بالآخرة وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله تعالى
 . وقال أبن عباس(  في قوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا(  
 أي فقهوهم وأدبوهم 
 .

العطاء والصدقة
العطاء والصدقة لغة واصطلاحاً :
(أعطاه) مالاً والاسم العطاء و(أستعطى) و(تَعطىّ) سأل (العطاء) ورجل (معطاء) كثير الإعطاء وأمرأةٌ (مِعطاءٌ) أيضاً . ومفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث . و(العطية) الشيء المعطى والجمع (العطايا) .وقولهم :ما أعطاه للمال شاذ كقولهم :ما أولاه للمعروف وما أكرمه لي لأن التعجب لا يدخل على أفعل وإنما يجوز منه ما سمع من العرب ولا يقاس عليه و(المعاطاة) المناولة وفلان (يتعاطى) كذا أي يخوض فيه .وقيل في قوله تعالى ( فتعاطى فعقر( 
 
أي قام على أطراف رجليه ثم وضع يديه فضربها . وإذا أردت من زيد أن يعطيك شيئاً قلت هل أنت (معطيَّه) بياء مفتوحة مشددة . وكذا تقول للجماعة :هل أنتم معطيَّهُ لأن النون سقطت للإضافة وقُلبت الواو ياءً وأُدغمت وفتحت ياءه لأن قبلها ساكناً .وللأثنين :هل أنتما معطيايهُ بفتح الياء
.
وقد ورد العطاء في القرآن الكريم مثل قوله تعالى( قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى(
. وذكر عطاء البخيل فقال سبحانه وتعالى( أفرايت الذي تولى ،وأعطى قليلاً وأكدى(
 ووعد الله تعالى رسوله( بالعطاء الجزيل فقال : (ولسوف يعطيك ربك فترضى (
 وهناك من تكلم في صدقة الزكاة ولم يرض بعطاء النبي ( فحكى عنهم القرآن ( ومنهم من يلمزك في الصدقات فأن أعطوا منها رضوا (
 .

وأما مادة الصدقة فهي :

(الصدق): ضد الكذب وقد (صدق) في الحديث يصدق في الضم (صدقاً) ويقال أيضاً (صدقةُ) الحديث و(تصادقا) في الحديث وفي المودة . و(المصدق) الذي يُصدقك في حديثك والذي يأخذ (صدقات) الغنم و(المتصدق) الذي يعطي الصدقة . وقوله تعالى( أن المصدِّقين والمصدِّقات(
 بتشديد الصاد أصله المتصدقين فقلبت التاء صاداً وأُدغمت في مثلها . 

و(الصدقة) ما تصدقت به على الفقراء .و(الصًّداق) بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة وكذا (الصدقة) ومنه قوله تعالى( وآتوا النساء صَدُقاتهنَّ نحلة 
 و(الصدقة) بوزن الفُرقة مثله ، و(أصدق) المرأة سمَّى لها صَداقاً 
.

والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة ،حتى قال الماوردي (الصدقة زكاة ، والزكاة صدقة يفترق الاسم ويتفق المعنى )
.
 وقال تعالى(  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(
 وقال تعالى (ومنهم من يلمزك في الصدقات ،فان أعطوا رضوا منها رضوا ، وأن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون(
. وقال تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ….(
 . (وبناء صدق) يرجع إلى تحقيق شيء بشيء ، وعضده به ، ومنه صداق المرأة ، أي تحقيق الحل وتصديقه بإيجاب المال والنكاح على وجه مشروع . ومشابهة الصدق هاهنا للصدقة :أن من أيقن من دينه أن البعث حق ،وأن الدار الآخرة هي المصير ، وأن هذه الدار الدنيا قنطرة إلى الأخرى ،وباب إلى السوء أو الحسنى عمل لها ، وقدّم ما يجد فيها ، فان شك فيها أو تكاسل عنها ،وآثر عليها – بخل بماله ، وأستعدّ لآماله ،وغفل عن مآله )
 .

ولهذا جمع الله بين الإعطاء والتصديق كما جمع بين البخل والتكذيب في قوله تعالى:( فأما من أعطى وأتقى ، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأمـا مـن بخل أستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى (
وفي قوله تعالى (أعطى) وجهان :

أحدهما : أن يكون أنفاق المال في جميع أوجه الخير من عتق الرقاب وفك الأسارى وتقوية المسلمين على عدوهم كما كان يفعل أبو بكر سواء كان هذا واجباً أو نفلاً وأطلاق هذا كالإطلاق في قوله تعالى( ومما رزقناهم ينفقون (
 . فالمراد به كل ذلك إنفاقاً في سبيل الله سواء ً كان نفلاً أو واجباً .

ثانيها : أن قوله أعطى يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة الله يقال فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة 
 . فإعطاء المال أو البخل به أنما يكونان فيما يجب أن ينفق فيه المال من وجوه الخير ، وأداء حق الله فيه إلى من يستحقونه زكاة وصدقة وبراً ، على ما هو متبع الاستعمال القرآني للمال والأموال
 . فالصدقة أذن دليل (الصدق) في الإيمان و(التصديق) بيوم الدين ، ولهذا قال رسول الله ( (( الصدقة برهان ))
 وفي الحديث (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ))
 .وفي حديث إرسال معاذ ( إلى اليمن قال له ( (( أعلمهم أن الله أفترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ))
 . وهذه النصوص كلها جاءت في شأن الزكاة عبّرت عنها بالصدقة ومنه سمّي العامل على الزكاة مصدقاً لأنه يجمع الصدقات ويفرقها . بيد أن العُرف قد ظلم كلمة الصدقة، وأصبحت عنواناً على التطوع وما تجود به النفس على مثل المتسولين والشحاذين 
 . 

وذهب فريق من الصحابة والتابعين إلى أن في المال حقاً سوى الزكاة جاء ذلك عن عمر وعلي وأبي ذر وعائشة وأبن عمر وأبي هريرة(  ومن التابعين  عن الشعبي ومجاهد وطاووس وعطاء وغيرهم من التابعين .واستدلوا بقوله تعالى    ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (
 . فعن فاطمة بنت قيس قالت (سألت أو سئل النبي ( عن الزكاة فقال : أن في المال لحقاً سوى الزكاة ،ثم تلا هذه الآية في سورة البقرة ( ليس البر أن تولوا …)
. فإذا كان الحديث ضعيف كما قال الترمذي فإن آية البر المذكورة تقوي عضده ، وتشد أزره ، وهي وحدها حجة بالغة ، فقد جعلت من أركان البر وعناصره إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبن السبيل …ألخ ثم عطفت على ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ،والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم ، فدل على أن ذلك الإيتاء غير إيتاء الزكاة 
 . وذكر القرطبي (أن الحديث وأن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) فذكر الزكاة مع الصلاة ،وذلك دليل على أن المراد بقوله (وآتى المال على حبه) ليس الزكاة المفروضة ،فان ذلك يكون تكراراً)
 .

وقال الطبري : فان قال قائل : وهل من حق يجب في مال إيتاؤه فرضاً غير الزكاة ؟  قيل : قد أختلف أهل التأويل في ذلك ،فقال بعضهم فيه حقوق تجب سوى الزكاة ،واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية ،وقالوا لما قال الله تبارك وتعالى (وآتى المال على حبه ذوي القربى) ومن سمى الله معهم ، ثم قال بعد (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم ، غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها . لأن ذلك لو كان مالاً واحداً لم يكن لتكريره معنى مفهوم . فلما كان غير جائز أن يقول الله تعالى قولاً لا معنى له ،علمنا أن حكم الله الأول غير الزكاة ، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره وبعد فقد أبان تأويل أهل تأويل صحة ما قلناه في ذلك ، وقال آخرون ، بل المال الأول هو الزكاة ويبدوا من كلام الإمام الطبري أنه يميل إلى أن في المال حق سوى الزكاة . وهو الراجح والله أعلم 
.

وذكر أبو عبيد أن بعضهم كان يرى هذه الآية منسوخة ، كما قال الضحاك ، نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وهي دعوى جريئة ،لا يسندها دليل ولا شبه دليل ، وكلام الله لا ينسخ بالإدعاء
. وذهب الدكتور يوسف القرضاوي على أن الآية إنما اشتملت على خبر ووصف لأهل البر والتقوى ،والأخبار لا تنسخ ،لأن نسخها يكون تكذيباً لقائلها ، وتعالى الله عن ذلك
 . 

وروى أبو عبيد عن أبن عباس في هذه الآية قال : نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض ومدّت الحدود وأُمروا بالعمل . فهي آية محكمة بلا ريب 
 . 
كلمة (الصدقة) و(الصدقات) فقد وردت في القرآن أثنتي عشرة مرة ،كلها في القرآن المدني
 .
الأنفاق :

الإنفاق اصطلاحاً : 
 (نفقت) الدابة ماتت وبابه دَخَل . (نفق) ينفق بالضم (نفاقاً) راجَ ، و(النفاقِ) بالكسر فعل المنافق ،و(أنفق) الرجل افتقر وذهب ماله ومنه قوله تعالى(إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق(
 و(أنفق)الدراهم من النفقة و(النّفق)بفتحتين تَرَبٌ في الأرض له مخلص إلى مكان ،و(يتفق)السراويل الموضع المتسع منها والعامة تقوله بكسر النون
.

وقد أكدت سورة البقرة على خلق الأنفاق والجود ففي مطلعها ذكر الأنفاق أنه من صفات المتقين فقال سبحانه وتعالى (ومما رزقناهم ينفقون(
.                        ثم ورد الأنفاق بصورة الاستفهام ( يسألونك ماذا ينفقون،قل ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وأبن السبيل ،وما تفعلوا من خيرٍ فأن الله به عليم ( 
.ثم جاء الإخبار عن جزاء الصدقة والأنفاق أنه مضاعف( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبةٍ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء( 
. وجاءت آيات في القرآن الكريم تحذر من ترك هذا الخلق وكنز المال فقال سبحانه وتعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم ( 
.وورد الأنفاق في مقرض المدح للمنفقين(يدعون ربهم خوفاً  وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون( 
.والنفاق من أهم الحقوق للفرد في المجتمع المسلم يتحتم عليه أن يوفر تمام الكفاية من مطالب الحياة الأساسية ، وله من يعوله  ،فأذا كان في مال الزكاة متسع لتحقيق فبها ونعمت وكفى الله المؤمنين أن يطالبون بشيءٍ آخر .وإذا لم يكن في مال الزكاة ما يسد حاجة الفقراء فهناك الصدقات التطوعية التي تدل عليها الآيات والأحاديث مثل قوله ( (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو،تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى )
.وقال كذلك ( (أيما أهل عرصة أصبح فيهم إمرؤُ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى)
.وقال أيضاً(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبّك أصابعه)
.ويقول تعالى (يا أيها آمنوا أنفقوا في سبيل الله (مما رزقناكم أي شيء مما رزقناكموه على إن ما موصولة حذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالى  للحث على الأنفاق ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه( والمراد الأنفاق الواجب بدلالة ما بعده من الوعيد( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة( 
 أي أنفقوا بعض ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون على تلافي ما فرطتم فيه إذ لا تبايع فيه حتى تتبايعوا ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يسامحوكم به إخلائكم أو يعينوكم  عليه ولا شفاعة ( إلا لمن إذن له الرحمان ورضي الله له قولاً(
،حتى تتوسلوا بشفعاء يشفعون لكم في حط ما في ذمتكم وإنما رفعت الثلاثة  مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب هل فيه بيع أو خلة أو شفاعة،والكافرون أي والتاركون للزكاة  وإشارة عليه للتغليظ والتهديد كما في قوله تعالى( ومن كفر ( للإيذان بأن ترك الزكاة من صفات الكفار قال تعالى (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة(
. هم الظالمون أي الذين ظلموا أنفسهم بتصريفها للعقاب ووضعوا المال في غير موضعه وصرفوه لغير وجه الله تعالى
 .ولأنفاق إخراج المال من اليد وفي المجيء بمن التبعيضية هاهنا نكتة سرية هي الإرشاد إلى ترك الأسواق ،وقيل أنفقوا في فرائض الله التي أفترض عليهم في طاعته وسبيله وعن أبن مسعود في قوله( ومما رزقناهم ينفقون ( قال هي نفقة الرجل على أهله وكانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله تعالى على قدر ميسورهم وجهودهم حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة هن الناسخات المبينات واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات وهو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر أتم أشعار بالتعميم
 .

الفصل الثاني

الحث والمبادرة على الإنفاق 

المبحث الأول : الإنفاق من صفات المؤمنين .

المبحث الثاني : الإنفاق يكون في سبيل الله وما عداه تهلكة للمال .

المبحث الثالث : إقراض الله إنفاق وعطاء .

المبحث الرابع : مضاعفة الله الأجر للمنفق .

المبحث الخامس : وعد الله ووعد الشيطان للمنفقين .

المبحث الأول

الإنفاق من صفات المؤمنين
قال تعالى: ( ومما رزقناهم ينفقون(
  مما رزقناهم أي الزكاة المفروضة وقيل أراد النفقة في الجهاد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يعني يوم القيامة لا يؤخذ في ذلك اليوم بدل ولا فداء ولا خلة ولا صداقة ولا شفاعة وكم تفي الشفاعة عن الكافرين لأن هذه الأفعال لا تنفعهم آلا ترى إنه قال والكافرون هم الظالمون أي هم الذين وضعوا أمر الله في غير موضعه 
. 
(ومما رزقناهم ينفقون ( أي ببعض المال  الذي خص بالتصدق أو يقوله مما رزقناهم (قوله الزكاة وشقيقتها )من حيث انهما يذكران في القرآن معاً نجد (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وتخصيص الزكاة هنا بالأنفاق نفي لما يقابلها من صدقة التطوع وصدقة الفطر والمقام يأباه . واللفظ ( ومما رزقناهم( مطلقاً:أي غير مقيد بما يعين الزكاة وغيرها ،وقوله يصلح صفه لمطلق ،أي غير مقيد بما يعين الزكاة وغيرها ، وأدخلت من التبعيضية للدلالة على كونهم مصونتين عن رذيلة الإسراف
 . وذهب أبن كثير في تفسير قوله تعالى ( ومما رزقناهم ينفقون( قال زكاة أموالهم ،وذكر عن السري عن أبن عباس وعن أبن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله ( قال نفقة الرجل على أهله وهذا قيل ان تنزل الزكاة .وعن الضحاك قال كانت النفقات قرباناً يتقربون بها إلى الله تعالى على قدر ميسر تهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات  
 .واختار ابن جرير أن الآية (مما رزقناهم ينفقون( عامة في الزكاة والنفقات فأنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا مؤدين زكاة أمولهم ونفقة من يلزمون به من أهل أو عيال وغيهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك،وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والأنفاق من الأموال فأن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه،وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه،والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم ،وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك،ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى (ومما رزقناهم ينفقون( 
. وذهب سيد قطب رحمه الله أن الإنفاق يشمل الزكاة والصدقة،وسائر ما ينفق في وجوه البر،وقد شرع الإنفاق قبل الزكاة ،لأن الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه،والمؤمنون يعترفون إبتداءاً بأن المال الذي في أيدهم هو من رزق الله لهم،لا من خلق أنفسهم ،ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق والتضامن بين عيال الخلق ،والشعور بالآخرة الإنسانية وبالأخوة البشرية.وقيمة هذا كله تنتهي في تطهير النفس من الشح وتزكيتها بالبر ،وقيمتها أنها ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن ،وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر 
و(الزكاة) للمال معروفة و(زكّى)ماله(تزكية)أدى عنه زكاته و(زكّى)نفسه أيضاً مدحها وقوله تعالى (وتزكيهم بها(
قالوا تطهرهم بها ،و(زكَّاه) أيضاً أخذ زكاته .و(تزكّى)تصدق ،و(زكا)الزرعُ يزكوا (زكاءاً) بالفتح والمرائي نماءً وغلامٌ(زكىٌ)أي (زاكٍ)أو قد(زكا)من باب سما و(زكاءاً )أيضاً
 .والزكاة في اللغة :مصدر(زكا)الشيء إذا نما وزاد،وزكا فلان إذا صلح ،فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح 
.

والزكاة في الشرع:تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين.كما تطلق على نفس إخراج هذه الصدقة
.وإن من معجزات هذا الدين ،ومن الدلائل على أنه من عند الله ،وعلى إنه الرسالة الخاتمة الخالدة أنه سبق الزمن، وتخطى القرون،فعني بعلاج مشكلة الفقر ورعاية الفقراء ،دون ثورة منهم،ولا مطالبة من فرد أو جماعة بحقوقهم ،ولم تكن عنايته هذه عناية سطحية أو عارضة ،أو ثانوية في تعالميه وأحكامه،بل كانت من خاصة أسسه،وصلب أصوله .فلا عجب أن كانت الزكاة التي ضمن الله بها حقوق الفقراء والمساكين في أموال الأمة،وفي عنق الدولة –ثالثة دعائم الإسلام وأحد أركانها العضام ،وشعائره الكبرى ،وعباداته الأربع
.

وقد عرفت الإنسانية الفقر والفقراء منذ أزمنة ضاربة في أغوار التاريخ ، وحاولت الأديان والفلسفات منذ القدم أن تحل مشكلة الفقر والفقراء وتخفف من عذاب الفقراء ، حيناً عن طريق الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب ، وتارة عن طريق التحليق النظري في عالم مثالي لا تفاضل فيه ولا طبقات ، ولا فقراء ولا حرمان وهو عالم يرسم على صفحات الكتب لا في واقع الناس 
.

وذكرت الزكاة في وصايا الرسل السابقين إلى أممهم ، فعن الخليل إبراهيم وإبنه إسحاق وحفيده يعقوب يقول سبحانه وتعالى(وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لنا عابدين ( 
.

ويمدح الله إسماعيل بقوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا(
.ويذكر الله تعالى مواثيقه لبني إسرائيل( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة(.وقال أيضا ً( ولقد اخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثنا عشر نقيباً وقال اله إني معكم ،لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل( 
.ويقول سبحانه وتعالى على لسان المسيح في مهده ( وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت ُحياً(
.ويقول في شأن أهل الكتاب عامة( وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ( 
.هذه هي الزكاة في دياناتٍ الأخرى،وما كان لهذه الديانات أن تنسى هذا الجانب الخلقي من رسالتها : جانب البر بالفقراء والإحسان إلى المساكين
.

والزكاة نظام مبتكر جديد يزيد على البر ولإنفاق العام،والزكاة التي شرعت في العهد الملكي كانت زكاة مطلقة من القيود والحدود وكانت موكولة إى إيمان أفراد بواجب الأخوة نحو إخوانهم من المؤمنين فقد يكفي في ذلك القليل ن المال ، وقد يقتضي الحاجة بذل الكثير أو الأكثر .فقد وردة آيات تخص الزكاة في القرآن المكي مثل قوله تعالى وال( حقٌ للسائل محروم ( و( حقٌ معلوم( و( حقه( فلا يمكن معرفة مقدار هذه الزكاة ولا تحديدها 
.أما الزكاة في العهد المدني (في المدينة) فالمسلمون أصبح لهم كيان وسلطان ، فلهذا إتخذت التكاليف الإسلامية صورة جديدة ملائمة لهذا التطور :صورة التحديد والتخصيص ، بعد الإطلاق والتعميم فحّدد الشارع الأموال التي تجب فيها ،وشروط وجوبها ، والمقادير الواجبة ، والجهات التي تصرف لها وقيمها ، والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتها
 .والزكاة العبادة المالية الأجتماعية الهامة وهي الفريضة الثانية في الإسلام ،وذكرت في القرآن الكريم معرفة ثلاثين مرة ، وذكرت في سبع وعشرين مقترنة منها مقترنة بالصلاة 
.والمتتبع للمواضع الثلاثين التي ذكرت فيها الزكاة يجد أن ثمانية منها في السور المكية وسائرها في السور المدنية .وفي موضع واحد ذكرت الزكاة في سياق مع الصلاة وإن لم تكن آيتها وذلك في قوله تعالى (والذين هم للزكاة فاعلون( 
 وفي قوله تعالى (ومما رزقناهم ينفقون( فوائدها ذكرها الإمام الرازي رحمه الله تعالى:

أحدها :أدخل من التبعيضية صيانة لهم ، وكف عن ، الإسراف والتبذير المنهي عنه .

ثانيها :قدم مفعول الفعل دلالة على كونه أهم ،كأنه قال يخصون بعض أموالهم بالتصدق به .

ثالثها:يدخل في الإنفاق المذكور في الآية ، الإنفاق الواجب ، والإنفاق المندوب ،والإنفاق الواجب أقسام :

أحدها : الزكاة وهي قوله تعالى في آية الكنز (ولا ينفقونها في سبيل الله ( 
.

ثانيها : الأنفاق على النفس وعلى من تجب عليه نفقته .

ثالثها : الإنفاق في الجهاد .  

وأما الإنفاق المندوب فهو أيضاً إنفاق لقوله تعالى (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت( أراد به الصدقة لقوله بعده (فأصدق وأكن من الصالحين( فكل هذه الإنفاقات داخلة تحت الآية لأن كل ذلك سبب في استحقاق المدح 
.وفي قوله تعالى ( وآتى المال على حبه ذوي القربى( يحتمل أن يريد به الصدقة الواجبة وأن يريد به التطوع وليس في الآية دلالة على أنها واجبة وإنما فيها حث على الصدقة ووعد بالثواب عليها وذلك لأن أكثر ما فيها أنها من البر وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل ، ومن الناس من يقول أراد به حقوق واجبة في المال سوى الزكاة نحو وجوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد ويجوز أن يريد من قد أجهده الجوع  حتى يخاف عليه التلف فيلزمه أن يعطيه ما يسد حاجته
.

المبحث الثاني

الإنفاق يكون في سبيل الله وما غيره تهلكة للمال

( وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ( 
  .
الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى المال كما يحتاج إلى الرجال ،وكان المجاهد يجهز نفسه بعدة القتال ومركب القتال ، وزاد القتال ، ولم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند ،إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال . وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم ،إنها لا تحتاج حينئذ أن تنفق ،إنما يتقدم القادة ويتقدم الجند متطوعين ينفقون هم عليها . ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد في سبيل الله لا يجدون ما يزودون به أنفسهم ، ولا ما يتجهزون من عدة الحرب ،فيتولون وهم محزونون. كما أخبر القرآن عنهم      ( تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألاّ يجدون ما ينفقون(
 من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبيل الله ،والإنفاق في تجهيز الغزاة وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع
.

والإنفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح ، فلذلك لا يقال للمضيع إنه منفق فأذا قيد الإنفاق بذكر سبيل الله ،فالمراد به في طريق الدين لأن السبيل هو الطريق،وسبيل الله هو دينه ، فكل ما أمر الله به في دينه من الإنفاق فهو داخل في الآية سواء كان إنفاق في حجة أو عمرة أو كان جهاداً بالنفس أو تجهيز للغير أو كان إنفاقاً في صلة الرحم ، أو في الصدقات أو على العيال ، أوفي الزكوات والكفارات أو عمارة السبيل أو غير ذلك،إلاّ إن الأقرب في هذه الآية هو الإنفاق في الجهاد 
.وروى أبو أيوب الأنصاري قال نحن اعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا :صحبنا رسول ( وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا نحن معشر الأنصار تحبباً فقلناً قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ( ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل قوله تعالى ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ( فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد
.وعن أبن عباس في قوله تعالى( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ( قال ليس ذلك في القتال إنما في النفقة ان تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ، وعن الحسن البصري قال هو في البخل ، ومضمون الآية الأمر في الإنفاق في سبيل الله في سائر  وجوه القربات ووجوه الطاعات وخاصة في صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه وأعتاده 
.والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح ، وتهلكة للجماعة بالعجز والضعف وبخاصة في نظام يقوم على التطوع ، كما كان يقوم الإسلام . ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان          ( وأحسنوا إنَّ الله يحبُّ المحسنين(.ومرتبة الإحسان هي أعلى المراتب في الإسلام ، وهي كما يقول الرسول ( (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)
. وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة ، فإنها تفعل الطاعات كلها ، وتنتهي عن المعاصي كلها ، وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة ، وفي السر والعان على السواء ، وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والإنفاق ، فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان ، أعلى مراتب الإيمان 
.

وذهب الإمام الرازي إلى إن المفسرين اختلفوا في (التهلكة) المذكورة في الآية إلى وجوه كثيرة :

أحدها:راجع إلى نفس النفقة آلا ينفقوا في مهمات الجهاد أموالهم ، فيستولي العدو عليهم ويهلكهم . 

ثانيها : أنه تعالى لما أمر بالإنفاق نهى عن أن ينفق كل ماله ، فأن إنفاق كل المال يقضي إلى التهلكة عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب والملبوس كما في قوله تعالى ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قوموا ( 
. 

ثالثها :أن يخلوا بالجهاد فيتعرضوا للهلاك الذي هو عذاب النار فحثهم بذلك على التمسك بالجهاد في قوله تعالى( ليهلك من هلك عن بينة( 
.
رابعها :أي لاتقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع ، ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم فأنّ ذلك لا يحل .

خامسها : أن يكون الحديث متصلاً بقوله تعالى ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ، والحرمات قصاص( 
أي فأن قاتلوكم فقاتلوهم فيه فأن الحرمات قصاص ، فجاوزوا اعتدائهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم فتهلكوا بترككم القتال فإنكم تكونوا بذلك بأيدكم إلى التهلكة.
وقد فصل ذلك صاحب كتاب (الأساس في التفسير) إلى أن التهلكة والهلاك والهلك واحد . وفي هذا النص أمر ونهي ، أمر بالإنفاق في سبيل الله فدخل في ذلك التصدق للجهاد وغيره ، وأما النهي عن إهلاك النفس ، فإذا نظرنا إلى النص مجرداً كان له معنى وإذا نظرنا إليه من خلال الآية التي هدفها إعطائنا معنى آخر ، وإذا نظرنا إليه أنه جزء من السياق أعطانا معنى جديداً ، وكل هذه المعاني مرادة ، فإذا نظرنا إلى النص مجرداً فهمنا منه أنه نهي عن قتلنا أنفسنا ، أي لا تقتلوا أنفسكم بأيدكم كما يقال : أهلك فلان نفسه بيده ، إذا تسبب لهلاكها ، وإذا نظرنا إلى هذا النهي ووروده بعد الأمر بالإنفاق ، فهمنا منه انه نهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب للهلاك . فقد اخرج البخاري عن حذيفة في الآية قال :(قال نزلت في النفقة)
، وقال أبن عباس (ليس ذلك في القتال وإنما في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله وعن الضحاك بن أبي جبير قال (كانت الأنصار ينفقون ويتصدقون من أموالهم ، سَنَةٌ فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله ، فنزلت( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة( قال هو البخل . وإذا نظرنا إلى هذا النهي من خلال وروده بعد آيات القتال ، فهمنا أنه نهي عن ترك الجهاد ، وأن ترك الجهاد هو الهلاك . وهكذا فسّرها أبو أيوب الأنصاري . أن التهلكة هي الإقامة في الأهل والمال ، وترك الجهاد ، وبنظرة من خلال النص المجرد واتجاه من خلال السياق القريب ، نجد تفسير الهلاك كما فسرها النعمان بن بشر ص قال :( إنها في الرجل الذي يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له ، فيلقي بيده إلى التهلكة) 
.

وذهب الإمام النسفي في معنى الهلاك في النهي عن الإسراف في النفقة حتى لا يفقر نفسه 
 وقد لاحظنا أن هذه الاتجاهات في فهم النص سببها ملاحظة النص مجرداً أو السياق القريب ، أو السياق العام ، وهذا قد يكون من الأمثلة القرآنية التي تخبر أن معاني القرآن لا تتناهى فهناك معاني تتولد في تفسير الآية الوحدة وكل يأخذ من كتاب الله على قدر ما قسمه الله له وهذه المعاني كلها حق .
المبحث الثالث
إقراض الله إنفاق وعطاء

( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ( 
.

الجهاد في سبيل الله بذل وتضحية . وبذل المال والإنفاق في سبيل الله يقترن في القرآن غالباً بذكر الجهاد والقتال . و بخاصة في تلك الفترة حيث يكون الجهاد تطوعاً ، والمجاهد ينفق على نفسه ، وقد يقعد به المال ولا يقعد به الجهد ، فلم يكن بدٌ من الحث المستمر على الإنفاق لتيسر الطريق للمجاهدين في سبيل الله .وهنا تجيء الدعوة إلى الإنفاق في صورة موحية دافعة :

(من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، فيضاعفه أضعافاً كثيرة ، والله يقبض ويبسط( وإذا كان الموت والحياة بيد الله ، والحياة لا تذهب في القتال إذا قدر الله لها البقاء ، فكذلك المال لا يذهب بالإنفاق ، إنما هو قرض حسنا لله ، مضمون عنده ، يضاعفه أضعافاً كثيرة يضاعفه في الدنيا مالاً وبركة وسعادة وراحة ، ويضاعفه في الآخرة نعيماً ومتاعاً ، ورضى وقربى من الله ، ومراد الأمر في الغنى والفقر إلى الله سبحانه ، لا إلى حرص وبخل ولا إلى بذل وإنفاق ( والله يقبض ويبسط( فلا خوف من الموت ولا فزع من الفقر ، ولا محيد عن الرجعة إلى الله 
 و)القرض)ما تعطيه من المال لتقضاه وكسر القاف لغة فيه .و(أستقرض)منه طلب منه القرض (فأقرضه) و(أقترض)منه أخذ منه القرض و(القرض) أيضاً ما ملَّقتَمن إحسان ومن إساءة وهو على التشبيه ومنه قوله تعالى (وأقرضوا الله قرضاً حسناً( و(المقارضة) المقاربة و(قارضه) (قِراضاً) أي دفع إليه مالاً ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا والوضعيّة على المال 
.

ويحث الله تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع لكن هنا خصص الإنفاق بأنه قرض ، والإقراض هو العمل الذي يطلب به ثوابه ، والقرض الحسن هو إما المجاهدة في نفسها وإما النفقة في سبيل الله 
. والقرض هو النفقة الطيبة بنفس طيبة . سمى ما ينفق في سبيل الله قرضاً ، لأن القرض ما يقبض ببدل مثله من بعد ، سمي به لأن المقرض يقطعه من ماله ، فيدفعه إليه ليأخذه منه بعده ففي استعمال القرض تنبيه على أن ذلك لا يضيع عنده ، وإنه يجزيهم سبحانه عليه لا محالة . ويدخل في هذا القرض ، النفقة في الجهاد . لأنه لما أمر بالقتال في سبيل الله يحتاج فيه إلى المال . فحث على الصدقة لتتهيأ أسباب الجهاد 
 .

وروي عن عمر وغيره من السلف في تفسير ( قرضاً حسناً ) هو النفقة في سبيل الله وقيل هو النفقة على العيال وقيل هو التسبيح والتقديس 
.

ولما نزل قوله تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له(  قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وأن الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال نعم يا أبا الدحداح قال : أرني يدك يا رسول الله قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي قال وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال : أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل
 . وروي عن رسول الله ( أنه لما نزلت الآية ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل …( 
 فقال رسول الله (     ( ربي زد أمتي ) فنزلت ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً (  قال ( ربي زد أمتي) فنزلت ( إنما يوفى الصابرون بغير حساب ( 
. وروي عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( (( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 

ولا يقبل الله إلا الطيب ، فان الله يقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوَّه ، حتى تكون مثل الجبل
 . 

قال المازري : استحالة الجارحة على الله تعالى ، وأن هذا الحديث وشبهه إنما عبّر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا فكنّى هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف ، وعن تضعيف أجرها بالتربية
.

وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : (( ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل ))
 .  

وعن جابر بن عبد الله ( قال خطبنا رسول الله ( فقال (( يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له ، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا      وتنصروا وتجبروا ))
. 

يبين ( أن الأنفاق لله يجلب سعة الرزق ، ويقضي الحاجات ، ويكون سبب الفوز والنجاح والشفاء ، ونيل المأمول ، ومعنى تجبروا في الحديث الذي تقدم : أي تجب دعواتكم وتغتنوا ، ومن جبر الله مصيبته ردّ عليه ما ذهب منه أو عوضه ، وأصله من جبر الكسر 
. والإنسان حريص على أن يجمع لنفسه اسباب النعمة ما استطاع ، حريصاً على الأستئثار به دون غيره ، حتى أنه ليشيب ويهدم،  ويشب معه الحرص والشح ولذا وصف الله تعالى الإنسان(وكان الإنسان      قتورا ( 
. وقال أيضاً ( وأحضرت الأنفس الشح ( 
 وصور رسول الله ( مبلغ حرص الإنسان على الدنيا وطمعه في متاعها فقال (( لو كان لأبن آدم واديان من ذهب لأبتغى ثالثاً ))
. وإذا ترك الإنسان لهذه الأنانية تسيطر على نفسه ، وتحكم سلوكه وتوجه علاقات بالناس ، فلن تجد فيه إلا أنسانا جشعاً شحيحاً ، كل همه أن ينتفع ولا ينفع ، وأن يأخذ ولا يعطي ، يريد أن يربح ، ولا يريد أن يعمل ، يقول دائماً : لي ولا يقول يوماً : عليّ ، ضنين بكل ما عنده ، شره إلى ما عند غيره ، والبلية كل البلية أن تشيع هذه الروح الخبيثة في مجتمع ، فيقول كل أمرىء فيه ، نفسي ، نفسي ولا يقول : أمتي أمتي ، فاذا سرت هذه الروح ، روح طلب السلامة للنفس ، لوقفت عجلة الرقي ، وأفلت شمس الحضارة ، وانطمست معالم الحق ، وغاضت ينابيع الخير ، فان رسالات النبيين ، وأفكار المصلحين لم تصل إلا ببذل النفس والمال ، والتضحية بكل غالِ وعزيز ، من وطن وأهل وعشيرة 
 .

فكل جهد مادي أو أدبي ، نفسي أو بدني يبذله المؤمن في سبيل الله . مهما يبلغ من ضآلة حجمه فهو محسوب له في ( رصيد ) وهو قرض عند الله يوفيه الله حسابه ، والله لا يضيع مثقال ذرة ، حتى الخطوة التي تمشيها قدمه ، وحتى الفلس الذي ينفقه ، وحتى الإحساس بالجوع أو العطش أو التعب تصديقاً لقوله تعالى (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطأ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين (
. ويقول سبحانه(  يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خُلَّةٌ ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون (
 .

أي من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذابه إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقون أو تفقدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليكم أخلاؤكم أو يسامحوكم به ولا شفاعة (إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً (
.حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حظ ما في ذممكم (والكافرون هم الظالمون ) يريد بالظالمين التاركين للزكاة فهم ظالمون أنفسهم أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على غير وجهه فوضع الكافرون موضعه تغليظاً لهم وتهديداً 
 . 

وقال سبحانه وتعالى( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون  ( 
. قال تعالى ( قل العفو ) والعفو ما سهل وتيسر وفضل ولم يشق على القلب ، فالمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولو تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة ، وقيل العفو ما فضل عن العيال
.

وعن أبن عباس ( أفضل الصدقة عن ظهر غنى ) 
 .


المطلب الأول :- ( مضاعفة الأجر إلى سبعمائة ضعف )
( مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم( 
.

هنا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله ، وأن الحسنة تضاعف إلى سبعمائة ضعف وصبغ هذا المثل( كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ( ليكون أبلغ في النفوس ففي هذا إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها ، كما ينمي الزرع لمن يزرعه في الأرض الطيبة ، ثم يبين الله عز وجل أنه يضاعف الحسنات لمن يشاء . بحسب إخلاصه بعمله ، وأن فضله واسع . وأنه عليم بمن يستحق ومن لا يستحق
 . وتعرض هذه الآية صورة الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة الزرع ، هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه ، ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره ، يعرض هذه الصورة الموصية للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، فالمعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة ، أما المشهد الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل عود يحمل سبع سنابل ، والسنبلة التي تحوي مائة حبة ، فيتجه المؤمن إلى البذل والعطاء ، أنه لا يعطي بل يأخذ ، وأنه لا ينقص بل يزاد ..وتمضي موجة العطاء والنماء في طريقها . تضاعف الأضعاف بلا عدة ولا حساب يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده ، ومن رحمته التي لا يعرف أحد مداها 
. وقد جاء ذكر السبعمائة إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في أرض صالحة مباركة . لها سبعمائة ضعف وقد ورد هذا العدد في أحاديث كثيرة فعن عياض بن غطيف قال : دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه بجنبه امرأته تحيفه قاعدة عند رأسه قلنا كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت : والله لقد بات بأجر قال أبو عبيدة ما بت بأجر وكان مقبلاً بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال آلا تسألوني عما قلت ؟قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك قال سمعت رسول الله ( يقول (( من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة))
. وعن الإمام أحمد ( رحمه الله) عن أبن مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله ( : (( لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة ))
. وروى الإمام مسلم والنسائي ولفظ مسلم (( جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال ( (( لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ))
 . وعن عبد الله بن مسعود ( قال قال رسول الله ( (( أن الله جعل حسنة أبن آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم ))
 . 

وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( (( كل عمل أبن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ))
. ومعنى(  ينفقون أموالهم في سبيل الله ( يعني في دينه ، قيل : أراد النفقة في الجهاد خاصة ، وقيل: جميع أبواب البر ، ويدخل فيه الواجب والنفل من الإنفاق في الهجرة مع رسول الله ( ، ومن الإنفاق في الجهاد على نفسه وعلى الغير ، ومن صرف المال إلى الصدقات ، ومن إنفاقها في المصالح ، والمقصود من الآية أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه إذا بذر حبة واحدة أخرجت له سبعمائة حبة ما كان ينبغي له ترك ذلك ولا التقصير فيه فكذلك ينبغي لمن طلب الأجر في الآخرة عند الله أن لا يتركه إذا علم أنه يحصل له على الواحدة عشرة ومائة وسبعمائة ، وإذا كان هذا المعنى معقولا سواء وجد في الدنيا سنبلة بهذه الصفة أو لم يوجد كان المعنى حاصلا مستقيماً 
. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أي مثل نفقتهم كمثل حبة أو مثلهن كمثل باذر حبة على حذف المضاف أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة استدالاء نبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كما يسند إلى الأرض والماء والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب لكل منه سبع شعب كل منها سنبلة فيها مائة حبة ، وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه وقد يكون في الذرة والدخن في البر في الأراضي المغلة والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء بفضله وعلى حسب حال المنفق من إخلاصة وتعبه ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب والله واسع لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة 
. وذكر الطبري في تفسيره والله يضاعف لمن يشاء من المنفقين في سبيله على السبعمائة إلى ألفي ألف ضعف والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف على السبعمائة إلى ما يشاء من التضعيف لمن يشاء من المنفقين في سبيله لأنه لم يجر ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله فيجوز لنا ما وعد الله تعالى ذكره في الآية من التضعيف ( والله واسع عليم ) يعني تعالى ذكره بذلك والله واسع أن يزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله على أضعاف السبعمائة التي وعده أن يزيده ، عليم من يستحق منهم الزيادة 
. 

والمراد بالسبع السنابل هي التي تخرج في ساق واحد يتشعب منه سبع شعب في كل شعبة سنبلة والحبة أسم لكل ما يزرعه أبن آدم وقيل بالسنابل هنا سنابل الدخن فهو يكون في السنبلة منه هذا العدد وهي يجيء منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ما شاهدنا ، وقوله والله يضاعف لمن يشاء ، يحتمل أن يكون المراد يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء أو يضاعف هذا العدد فيزيد عليه أضعافه لمن يشاء
 .

المطلب الثاني :- (مضاعفة الأجر إلى ضعفين)
( ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعلمون بصير (
.

( آتت أكلها ضعفين( يعني مثلين لأن ضعف الشيء مثله زائداً عليه ، وقيل ضعف الشيء مثلاه ، قال عطاء : حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في سنتين ، وقال الأصم : ضعف ما يكون في غيرها ، وقال أبو مسلم : مثلي ما كان يعهد منها ، وهذا عندما يصبها وابل و( الوابل ) هو المطر الشديد الهطول ،(فان لم يصبها وابل فطل( الطل : مطر صغير القطر ، ثم في المعنى أن هذه الجنة أن لم يصبها وابل فيصبها مطر دون الوابل ، إلا أن ثمرتها باقية بحالها على التقديرين لا يتقعر بسبب انتقاص المطر وذلك بسبب كرم المنبت ، والمعنى الآخر إن لم يصبها وابل تضاعف ثمرتها فلا بد وأن يصيبها طل يعطي ثمراً دون ثمر الوابل ، فهي على جميع الأحوال لا تخلوا من أن تثمر ، فكذلك من أخرج صدقة لوجه الله تعالى لا يضيع كسبه قليلا أو كثيراً 
. 

ويريد الله تعالى إلى أن يبين للناس أن الصدقة التي تبذل رياء ، والتي يتبعها المَنّ والأذى ، لا تثمر شيئاً ولا تبقى ، فينقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة حسية متخيلة على النحو التالي :-  (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابلٌ فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرون 
( .

ويدعهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستوي ، غطته طبقة خفيفة من التراب ، فظنت فيه الخصوبة ، فإذا وابل من المطر يصيبه ، وبدلا من أن يهيئه للخصب والنماء –كما هي شيمة الأرض تجودها السماء إذابة – كما هو المتطور- يتركه صلداً ، وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت تستره ، وتخيل فيه الخير والخصوبة ، ثم يأتي المعنى المقابل لمعنى الرياء ( ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله ةتثبيتاً من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ( . فهنا الوجه الثاني للصورة ، والصفحة المقابلة للصفحة الأولى ، فهذه الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضاة الله ، هي في هذه المرة كالجنة ، لا كحفنة من تراب ، وإذا كانت حفنة التراب هناك على وجه صفوان ، فالجنة هنا فوق ربوة ، وهذا هو الوابل مشتركاً بين الحالتين ، ولكنه في الحالة الأولى يمحو ويمحق ، وفي الحالة الثاني يربي ويخصب ويضاعف ضعفين
.

فالقلب العامر بالإيمان ، ندي ببشاشته . ينفق ماله ( ابتغاء مرضاة الله ) ، وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير ، نابعة من الإيمان ، عميقة الجذور في الضمير ، وإذا كان القلب الصلد وعليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب ، فالقلب المؤمن تمثله جنة خصبة عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان ، جنة تقوم على ربوة أي(مرتفع من الأرض  و(الربوة) النفس العالي ، قال تعالى ( فأخذهم أخذتً رابية(
. أي زائرة كقولك (أربيت) إذا أخذت أكثر مما أعطيت )
 . في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب ليكون منظر متناسق الأشكال فإذا جاء الوابل والوابل: المطر الشديد وقوله تعالى( أخذاً وبيلا( أي شديداً 
. لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك .بل أحياها وأخصبها ونماها( فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين( أحياها كما تحي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالله ، ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما يشاء . وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو
. 

فمن أنفق من ماله في سبيل الله لم يحصل له اطمئنان القلب في مقام التجلي ، إلا إذا كان إنفاقه لمحض غرض العبودية ولهذا السبب حكى القرآن عن علي( أنه قال في إنفاقه ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً (
.

ووصف إنفاق أبي بكر ( فقال ( وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى(
.

وذهب الزجاج : المراد من التثبيت أنهم ينفقونها جازمين بأن الله تعالى لا يضيع عملهم بخلاف المنافق فان إنفاقه ضائعاً لأنه لا يؤمن بالثواب فهذا الجزم هو المراد بالتثبيت
.

المطلب الثالث :- ( إنماء الصدقات للمنفق )   (( يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ))
.
أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل ان يكون في الدنيا ، وأن يكون في الآخرة، أما في الدنيا فنقول : محق الربا يكون في الغالب المرابي وأن كثر ماله أن تؤل عاقبته إلى الفقر ، وتزول البركة عن ماله وعاقبة المال الناتج عن الربا عاقبته الذم والنقص وسقوط العدالة وزوال الأمانة وحصول أسم الفسق والقسوة والغلظة ، والمرابي يحصل على اللعن والبغضاء من الفقراء اللذين يأخذ منهم الربا ، والمرابي متى أشتهر بين الخلق أنه إنما جمع ماله من الربا توجهت إليه الأطماع ، وقصده كل ظالم مارق وطماع ، وأما سبب المحق في الآخرة ، فله وجوه .

أولاً: قال أبن عباس ( : معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلة رحم . وثانياً : أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت ، وتبقى التبعة والعقوبة ، وذلك هو الخسار الأكبر . وثالثاً : أنه ثبت في الحديث الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام ، فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك ، فما ظنك بالغني من الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون ، فذلك هو المحق والنقصان 
.

والمحق في اللغة (محقهُ) أبطله ومحاه وبابه قطع ، و(متمحق) الشيء و(أمتحق)و(المحاق) من الشهر بالضم ثلاث ليال من آخره و(محقه) الله ذهب ببركته و(أمحقه) لغة فيه رديئة 
.

وأما إرباء الصدقات 
فيحتمل أن يكون المراد في الدنيا ، وأن يكون المراد في الآخرة . أما في الدنيا أن ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره أنقطع وانفصل فإذا كان الإنسان مع فقره وحاجته يحسن إلى عبد الله ، فالله تعالى لا يتركه ضائعاً جائعاً في الدنيا
.

 وفي الحديث (( ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان يناديان ، اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفا ))
. وحديث آخر عن أبي هريرة( قال : قال رسول الله ( (( من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل أحد ))
 .

أما الربا فان الله يمحقه بذهابه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة كما قال تعالى(  قل لا يستوي الحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحبيث فاتقوا الله يا أُولي الألباب لعلكم تفلحون(
.

وقال تعالى(  ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم (
.
وقال تعالى( وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله(

وعن أبن مسعود ( وعن رسول الله ( قال : (( أن الربا وأن كثر فان عاقبته تصير إلى قل ))
 .

فالملامح الرئيسية للنظام المالي في الإسلام قد تحدث عنها هذا المقطع وأن هذه الملامح هي أن الإسلام نظام زكوي لا ربوي ، وأنه ذو معاملات منضبطة ، وإذا كان هذا المقطع يعطينا هذا بشكل عام فانه يعرض ما يعرضه على تسلسل معين . أن الإنفاق يدلك على نفسية مؤمنة بالله تعالى . واليوم الآخر ، فهو عَلَم على نفسية مؤثرة . بينما يقف في الصف المقابل لذلك المرابون الذين لا يعطون أموالهم إلا بمقابل من الربح دون أن يتحملوا حتى احتمال الخسارة ، فهم مصاصوا دماء ومستغلون وفي وسط آيات الربا، يذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، لينتشل المرابي من حمأة ما هو فيه وينتهي الحديث عن الربا بالتذكير باليوم الآخر . ومن عادة المدافعين عن الربا أنهم دائماً يتساءلون عن البديل ، ومن ثم تأتي آية الدين ، وهي آية السلم لتدل على البديل
 .

فالنظام الإسلامي والنظام الربوي لا يلتقيان في تصور لا يتفقان في أساس ولا يتوافقان في نتيجة ، أن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة ، أن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي على أساس أن الله تعالى هو خالق هذا الكون وهذه الأرض وهذا الإنسان ، وأن الله تعالى مالك كل موجود بما أنه هو موجده – قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض وإنما استخلفه في إطار من الحدود الواضحة . على شرط الخلافة وقف منهج الله وحسب شريعته ، كذلك يقيم الإسلام .

اقتصاده على أساس التكافل بين المؤمنين بالله ، فيكون بعضهم أولياء بعض وينتفعوا من رزق الله على أساس التكافل لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركسية . وكذلك على أساس الالتزام بجانب القصد والاعتدال ، ويتجنبوا السرق والشطط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم ، وفيما يستمتعون به من الطيبات التي أحلها لهم. وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة .

وكذلك شرط الإسلام في نظامه الاقتصادي الالتزام بالتنمية للأموال بوسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين ولا يكون من جرائها تعويض أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد ودوران المال في الأيدي على أوسع نطاق( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم(
.

واشترط النظام الاقتصادي الإسلامي أيضاً الطهارة في النية والعمل والنظافة في الوسيلة والغاية وفرض عليهم قيوداً في تنمية المال لا تجعلهم يسلكون سبيلاً معوجاً في هذه التنمية 
. 

وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض ومن ثم فان بعملية تصطدم ابتداءً مع قواعد التصور الإيماني إطلاقاً ، ونظام يقوم على التصور الآخر ، تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى ، ومن ثم لا رعاية فيه للمبادئ والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتها عليها . فاستحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي ليست سوى خرافة أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلاً . ولكن إذا أرادت الأمة الإسلامية أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالمية فان المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد الذي أراده الله للبشرية ، والذي طبق فعلاً ، ونمت الحياة في ظله فعلاً ، وما تزال قابلة للنمو تحت إشراقة لو عقل الناس ورشدوا 
.

  

( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم(
.

الشيطان يخوفكم الفقر ، فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب ، والشيطان يأمركم بالفحشاء – والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد ، وأن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنها شاملة ، وخوف الفقر كان يدعوا القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة والحرص على جمع الثروة كان يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا وهو فاحشة ، على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في ذاته فاحشة ، وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطاء ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ( ويقدم المغفرة ، ويؤخر الفضل ، فالفضل زيادة فوق المغفرة وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه الأرض جزاء البذل في سبيل الله والإنفاق 
. 

وعن أبن مسعود ( قال : قال رسول الله ( (( أن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ، ثم قرأ ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا  ( ))
 .
فلما رغّب الله الإنسان في إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك من وسوسة الشيطان فقال ( الشيطان يعدكم الفقر( أي أن أنفقت الأجود صرت فقيراً فلا تبال بقوله فان الرحمن ( يعدكم مغفرة منه وفضلا ( ،واختلفوا في الشيطان فقيل إبليس وقيل سائر الشياطين وقيل شياطين الجن والأنس وقيل النفس الأمارة   بالسوء 
 . 
( ويأمركم بالفحشاء( ويغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمأمور والفاحش عند العرب البخيل في الإنفاق ( لذنوبكم وكفارة لها (وفضلا) ويخلف عليكم أفضل مما أنفقتم أو ثوابا عليه في الآخرة فالمراد الحث على العمل بما تضمنت الآية في معنى الإنفاق( ما أنفقتم من نفقة ( في سبيل ال أو في سبيل الشيطان له ( أو نذرتم من نذر( في طاعة أو في معصيته ( فان الله يعلمه( لا يخفى عليه شيء 
.

ثم يبين الله عز وجل أنه الواسع الذي يوسع على من يشاء ، العليم بالأفعال ، والنيات . ومن سعة فضله ما ذكره في الآية ( يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أُوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الالباب (
.
 
أنه يؤتي من يشاء الحكمة . وذلك أثر عن علمه المحيط إذ لا يوفق الإنسان إلى فعل الأحكم في كل شيء إلا المحيط علماً بكل شيء ، فالذي يعصي الشيطان بوعده الفقر والإملاق ونهيه عن الإنفاق ويأمر بالمعاصي والمآثم ، والمحارم ، ومخالفة أوامر الله تعالى ووعيده بالفضل والخير من سعته وفضله وإيتاء الحكمة ويوفقه لفعل الصالحات كما قال سبحانه ( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم(
. ومن سعة فضله يلهم المنفق وضع الأمور في مواضعها في إطار تعامله مع زوجته وأولاده وأهله وأرحامه ومسؤولياته 
.

وعن أبي هريرة ( قال ضرب رسول الله ( مثل البخيل والمتصدق : (( كمثل رجلين عليهما جُنتان (درعان) من حديد قد أضطرت أيديهما ( أي شملت الأيدي والثدي والعضوين المجاورين للعنق فهي تشبه القميص الذي ستر هذه الأعضاء فتتسع على المحسن المتصدق وتضغط على البخيل وتؤلمه) إلى ثدييهما وتراقيهما ( عظمتان بارزتان عند الكتف ) ، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تفشى أنامله ، وتعفو أثره ، وجعل البخيل كلما همّ بصدقة قلعت وأخذت كل حلقة بمكانها ، قال أبو هريرة ( : فأنا رأيت رسول الله ( يقول : بإصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسع ))
. قال النووي : معنى تقلصت : أنقبضت ومعنى يعفو أثره : أي يمحو أثر مشبه بسبوغها وكمالها ، وهو تمثيل لنماء المال والصدقة والإنفاق ، والبخل بعد ذلك ، وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل ، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء ، وتعود ذلك ، وإذا أمسك صار ذلك عادة له ، وقيل : معنى يمحو أثره : أي يذهب بخطاياه ويمحوها ، وقيل في البخيل قلصت ولزمت كل حلقة مكانها : أي يحمى عليه يوم القيامة فيكوى بها 
.

 
والحديث ضرب مثلا للبخيل والمتصدق فمثلهما مثل رجلين عليهما درعان قصيران ضيقان من الحديد ، فإذا همّ المتصدق بصدقة أتسع درعه وطال حتى يجر على الأرض ، والمراد أنشرح صدره ففرح لها بكل جوارحه فأخرجها وهو مملوء بالإخلاص فتقبلها الرحمن بيمينه ، وإذا همّ البخيل بصدقة انقبضت عليه درعه وانضمت حلقاته إلى بعضها وانضمت يداه إلى عنقه فلم يقدر على إخراجها ، والمراد غلب عليه شحه فماتت جوارحه عن فعل الخير
 .

وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : قال الله تعالى (( يا أبن آدم أنفق أُنفق عليك وقال : يمين الله ملاءى سخاء لا يعيضها شيء الليل والنهار ، أرايتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فانه لم يغضِ ما في يمينه قال : وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض))
.

وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : (( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فان الله يقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه ، حتى تكون مثل الجبل ))
 .

فالشيطان يأمر بالبخل والشح وهو يقول لا تنفق الجيد من مالك في طاعة الله لئلا تصير فقيراً ، فإذا أطاع الرجل الشيطان في ذلك زاد الشيطان ، فيمنعه من الإنفاق في الكلية حتى لا يعطي لا الجيد ولا الرديء وحتى يمنع الحقوق الواجبة ، فلا يؤدي الزكاة ولا يصل الرحم ولا يرد الوديعة ، فإذا صار هكذا سقط وقع الذنوب ، وذلك هو الفحشاء وتحقيقه أن لكل خلق طرفين ووسطا فالطرف الكامل هو أن يكون بحيث يبذل كل ما يملكه في سبيل الله الجيد والرديء والطرف الفاحش الرديء ، فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف الفاضل إلى الطرف الفاحش
.

فالحقيقة التي يؤكد عليها القرآن الكريم ويؤكدها أن أمام الإنسان اثنين لا ثالث لهما : طريق الله ، وطريق الشيطان أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع إلى وعد الشيطان ، ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان
 .

الفصل الثالث

الفصل الثالث

آداب الإنفاق وعطاء الصدقات

المبحث الأول : آداب المعطي للصدقات .

تمهيد :

المطلب الأول : عدم إظهار المن والأذى في الصدقات .

المطلب الثاني : الإنفاق من الطيبات .

المطلب الثالث : الإنفاق بين الإبداء و الإخفاء .

المطلب الرابع : أنظار المعسر إلى حين يسره .

تمهيد :

ليس هدف الإسلام من الزكاة جمع المال ، ولا إغناء الخزانة فحسب ، وليس هدفه منها مساعدة الضعفاء وذوي الحاجة وإقالة عثرتهم فحسب ، بل هدفه الأول أن يعلو بالإنسان على المادة ، يكون سيداً . ومن هنا اهتمت أهداف الزكاة بالمعطي لها اهتمامها بالآخذ تماماً ، ولقد عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة بالنظر للأغنياء الذين تؤخذ منهم فأجمل ذلك في كلمتين ولكنهما تتضمنان الكثير من أسرار الزكاة وهاتان الكلمتان هما : التطهير ، والتزكية اللتان وردت بهما الآية الكريمة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(
. وهما يشملان كل تطهير وتزكية ، سواء كانا ماديين أم معنويين لروح الغني ونفسه ، أو لماله وثروته
.

والزكاة والصدقات توقظ في نفس معطيها معنى الشكر لله تعالى ، والاعتراف بفضله عليه وإحسانه إليه ، فان لله عز وجل على عبده نعمة في نفسه وفي ماله . فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن ، والمالية شكر لنعمة المال ، وما أقس من ينظر إلى الفقير ، وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ، ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إعفائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر أو شيء من ماله 
 .

والعطاء والتصدق وأداء الزكاة يحقق معنى التحرير للنفوس من ذل التعلق بالمال والخضوع له ومن تعاسة العبودية للدينار والدرهم فان الإسلام يحرص على أن يكون المسلم عبداً لله وحده ، متحرراً من الخضوع لأي شيء سواه ، سيداً لكل ما في هذا الكون من عناصر وأشياء ، وأي تعاسة أعظم من أن يجعل الله الإنسان   في الأرض خليفة وسيداً فإذا هو يُعبّد نفسه لما عليها من مادة ومال كما قال (  (( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة ، تعس وانتكس ، وإذا أشيك فلا انتفش ))
 .

أولاً :- (  الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( 
.

يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مناً على من أعطوه فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل
 .

والمن عنصر كريه لئيم ، وشعور خسيس واطئ ، فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب ، أو رغبة في إذلال الآخذ ، أو رغبة في لفت أنظار الناس ، فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء وكلها مشاعر لا تجيش في قلب طيب ، ولا تخطر كذلك في قلب مؤمن ، فالمن من ثم يحيل الصدقة أذى للواهب بما يثير في نفسه من كبر وخيلاء ، ورغبة في رؤية أخيه ذليلاً كسيرا لديه ، وبما يملأ قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله . وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار وانهزام ، ومن رد فعل بالحقد والانتقام
 .

وهذه الآية نزلت في عثمان ( فانه جهّز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها .وفي عبد الرحمن بن عوف فانه أتى النبي ( بأربعة آلاف درهم صدقة
 .

قوله تعالى ( الذين ينفقون ( الآية معناه المؤمنون الذين ينفقون( أموالهم في سبيل الله ( للغزاة المتطوعين أو في طريق استحصال رضاء الله تعالى( ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا( وأعتداداً بإحسانهم على من أحسنوا إليه ( ولا أذى) عليهم بسبب ما أنعموا عليه به 
 .
وقيل ( ولا أذى ) أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحيطون به ما سلف من الإحسان ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال : ( لهم أجرهم عند ربهم ( أي ثوابهم على الله لا على أمر سواه 
.

وقد تكدرت الدعوة إلى الإنفاق في السورة . فالآن يرسم دستور الصدقة في تفصيل ، ويبين آدابها النفسية والاجتماعية ، الآداب التي تحول الصدقة عملاً تهذيبياً لنفس معطيها ، وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها ، وتحول المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل ، والتواد والتراحم ، وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء . فعند نزول القرآن واجه من الناس من يضن بالمال . فلا يعطيه إلا بالربا ، وكان هناك من ينفقه كارهاً أو مرائياً وكان هناك من يُتبع النفقة بالمن والأذى ، وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجيد . وكل هذا إلى جانب المنفقين في سبيل الله مخلصين له . فجاءت آيات تربوية لتهذب حالة العطاء والإنفاق كيف يكون 
.

وذكر الإمام الرازي أن الآية المتقدمة(  مثل  الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل( مختصة بمن أنفق على نفسه . وهذه الآية بمن أنفق على غيره فبين تعالى أن الإنفاق على الغير إنما يوجب الثواب العظيم المذكور في الآية إذ لم يتبعه بمن ولا أذى قال القفال رحمه الله : وقد يحتمل أن يكون هذا الشرط معتبراً أيضاً فيمن أنفق على نفسه ، وذلك هو أن ينفق على نفسه ويحضر الجهاد مع رسول الله ( أو المسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى ، ولا يمن على النبي ( والمؤمنين ولا يؤذي أحداً من المؤمنين ، مثل أن يقول : لو لم أحضر لما تم هذا الأمر ، ويقول لغيره : أنت ضعيف بطال لا منفعة منك في الجهاد 
.

وافترض الإسلام طيب النفس للمنفق والمعطي كما ورد في الحديث عن أبي الدرداء ( قال : قال رسول الله ( (( خمس من جاء بهنّ مع إيمان دخل الجنة : ما حافظ على الصلوات الخمس ، على وضئهن ، وركوعهن ، وسجودهن ومواقيتهن ، وصام رمضان ، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا ، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه ))
 .

وذكر الله فضل الإنفاق في سبيل الله على العموم بين أن ذلك إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه مناً ولا أذى وذلك أن المنفق في سبيل الله إنما يريد وجه الله تعالى رجاء ثوابه وأما من أراد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله تعالى وهذا هو الذي متى أخلفه ظنه من الإنفاق إذا لم يكن إنفاقه مخلصاً لوجه الله تعالى بالمن والأذى مبطلان للصدقة 
.

ثانياً :-

( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم (
.

أن أناسا يمنون بعطيتهم فكره ذلك وقدم فيه فقال : ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد(  فقال الله للذين لا يخرجون في جهاد عدوهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فشرط عليهم عدم المن وأما الخارج لم يشرط عليه قليلا ولا كثيرا 
 .

القول المعروف هو القول الذي تقبله القلوب ولا تنكره ، والمراد هنا أن يرد السائل بطريق جميل حسن ، وأما المغفرة ففيه وجوه :-

أحدها : أن الفقير إذا رد بغير مقصوده شق عليه ذلك ، فربما حمله ذلك على بذاءة اللسان ، فأمر بالعفو عن بذاءة الفقير والصفح عن إساءته .

ثانيها : أن يكون المراد ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل .

ثالثها : أن يكون المراد من المغفرة أن يستر حاجة الفقير ولا يهتك ستره بأن يذكر حاله عند من يكره الفقير وقوفه على حاله . 

رابعها : (قول معروف) خطاب من المسؤول بأن يرد السائل بأحسن الطرق ، وقوله (ومغفرة) خطاب من السائل بأن يعذر المسؤول في ذلك الرد 
  .

فيقرر أن الصدقة التي يتبعها الأذى لا ضرورة لها وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح ، كلمة طيبة تضمد جراح القلوب ، وتفعمها بالرضى والبشاشة ، فالقول بالمعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة ، من تهذيب النفوس وتأليف القلوب . وأن الصدقة ليست تفضلا من المانح على الآخذ ، إنما هي قرض لله ، عقب على قوله تعالى ( والله غني حميد ( غني عن الصدقة المؤدية حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون ، فلا يجعلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء ، وهو معطيهم كل شي 
.

ف(قول معروف) الكلمة الطيبة ودعاء المسلم . الكلمة الطيبة التي ذكرها الله تعالى ( ألم تر كيف  (
.

[ومغفرة] أي عفو وغفر من ظلم قولي أو فعلي ( .
روي عن معقل بن عبد الله عن عمرو بن دينار قال : بلغنا رسول الله (( خير من صدقة يتبعها أذى قال : (( ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف ، ألم تسمع قوله تعالى( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد( ))
 .

أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم 
.

وذكر الزمخشري في تفسيره ( قول معروف ) رد جميل ( ومغفرة ) وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول أو نيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل أو عفو من جهة السائل لأنه إذا رده رداً جميلاً عذره ( خير من صدقة يتبعها أذى ( لأنه لا يعذره 
.

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن القول المعروف ، كالكلمة الطيبة للمسلم . وأن العفو عن أخيك ، إذا ظلمك ظلماً قولياً أو فعليا خير في ميزان الله من الصدقة المتبوعة بالأذى ، ثم وصف الله عز وجل ذاته بأنه غني عن عباده ، فلم يأمرهم بالإنفاق افتقارا ، فهو يخلف على من أنفق من خزائنه الملأى ، وأنه حليم يحلم عنهم ويغفر ويصفح ، ويتجاوز عن عباده إن شاء 
.

والقول المعروف هو الكلمة الطيبة وهو كلمة الحق كالشجرة الطيبة ، ثابتة سامقة مثمرة . لا تزعزعها الأعاصير ، ولا تعصف بها رياح الباطل ، ولا تقوى عليها معاول الطغيان وأن قيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان ، فهي تطل على الشر والظلم والطغيان من علوٍ . والكلمة الخبيثة -كلمة الباطل – كالقول الغير معروف الذي يظهر بالامتنان في العطاء والصدقة فهي كالشجرة الخبيثة قد تهيج وتتعالى وتتشابك ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى . ولكنها ذات جذور قريبة في التربة حتى لكأنها على وجه الأرض ، وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض فلا قرار لها ولا بقاء
 .

وعن أبي ذر ( قال : قلت يا رسول الله وأي الصدقة وذكر كلمة . قلت : فان لم أقدر ؟ قال بفضل طعامك ، قلت : فان لم أفعل ، قال بشق تمرة ، قلت : فان لم أفعل ؟ قال : بكلمة طيبة ، قلت : فان لم أفعل ؟ قال : دع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على نفسك . قلت : فان لم أفعل ؟ قال : تريد أن لا تدع فيك من الخير شيئاً ))
 .

ويقول سبحانه وتعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة( أن يقتل الرجل في سبيل الله ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله ، وأضاف الإمام الطبري قال : كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زاد من الآخر أنفق البائس من زاده شـيء أحب أن يواسي صاحبه فانزل الله ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم 

إلى التهلكة ( 
.

ثالثاً :-
(  يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين (
.

 
يتوجه الخطاب إلى الذين آمنوا إلا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى . ويرسم لهم مشهداً عجيباً ، مشهد الزرع والنماء ويصور طبيعة الإنفاق الخالص لله ، والإنفاق المشوب بالمن والأذى ، ونحن في هذا المشهد أمام قلب صلد(  كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر(  فهو لا يشعر نداوة  الإيمان وبشاشة ولكن يغطيه غشاء الرياء فمثله ك( صفوان عليه تراب( حجر لا خصب فيه ولا ليونة ، يغطيه تراب خفيف يحجب صلادته عن العين ، كما أن الرياء يحجب صلاة القلب الخالي من الإيمان 
.

فالذي ينفق ماله رئاء الناس ، وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، لأن بطلان أجر نفقة هذا المرائي أظهر من أجر الصدقة من يتبعها المن والأذى ، ثم مثله بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبار ثم أصابه المطر القوي ، فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصير كأنه ما كان عليه غبار ولا تراب أصلاً ، فالكافر كالصفوان ، والتراب مثل ذلك الإنفاق والوابل كالكفر الذي يحيط عمل الكافر ، وكالمن والأذى اللذين يحيطان عمل هذا المنفق ، قال :فكما أن الوابل أزال التراب الذي وقع على الصفوان ، فكذا المن والأذى يوجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصوله
 .

ويرى الزمخشري أن المنان ليس كافر بل منافق ، فيقول كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس لا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب الآخرة ( فمثله كمثل صفوان ( مثل نفقته التي لا ينتفع بها البتة بصفوان بحجر أملس عليه تراب فأصابه مطر عظيم القطر (فتركه صلدا) أجدر نقياً من التراب الذي كان عليه ، ومنه ( لا يقدرون على شيء مما كسبوا( كقوله ( فجعلناه هباءً منثورا(
.

أي لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين عمل المنافق
 .

فلقد نهى الله المؤمنين في صدقاتهم الامتنان والأذى ، كما يفعل ذلك المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويظهر أنه يريد وجه الله ، وإنما قصده مدح الناس له ، أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر عليها بين الناس ، أو يقال أنه كريم ، ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية مع قطع نظره عن معاملة الله ، وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه ، فثواب الصدقة يذهب كما يذهب التراب على الصخر الأملس بالنسبة للمرائين وأمثالهم وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب
.

وقد وردت أحاديث بالنهي عن المن في الصدقة ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي ذر ( قال : قال رسول الله ( (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ))
 .

وروي عن أبي الدرداء ( عن النبي ( قال : (( لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر ))
 .

وعن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله ( (( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى ))
. ويقول سبحانه وتعالى ( وما آتيتم من ربا  (
.

فأخبر الله تعالى في هذه الآية والآية الأخرى( ولا تبطلوا أعمالكم (
. أن إحباط الأعمال وإبطال ثوابها بمنزلة من لم يتصدق . لأن شروط قبول الأعمال الإخلاص لله في العمل كما قال تعالى( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء (
.

والمن في الصدقة أن يقول المتصدق للمتصدق عليه قد أحسنت إليك أو إلى فلان وأغنيته فذلك ينغصها على المتصدق عليه ويؤذي بمثل هذا الكلام كأن يقول أنت أبداً فقير أو قد يقول بُليت بك أو يقول أراضي الله منك ونظيره من القول الذي فيه تعبير له بالفقر فذلك الذي نهانا الله عنه
 .

وذكر ابن قدامة المقدسي فصل في آداب المعطي للزكاة والصدقة منها :-

1-الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة ، وفي الإظهار إذلال للفقير أيضاً ، فان خاف أنه يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين جماعة علانية ، وأعطى غيره سراً . وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للصدقة شكر لنعمة الله ، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره ، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه .

2-أن لا يفسدها بالمن والأذى ، وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسناً إلى الفقير، منعماً بالإعطاء ، ربما حصل منه ذلك ، ولو حقق النظر لرأى الفقير محسناً إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له 
 .

وقال صاحب تفسير أضواء البيان
 . يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله( لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم ولا هم يحزنون( 
. وقد صرّح تعالى بهذا المفهوم في قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى( ومثال ذلك في قوله تعالى ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور(
.

صرّح في هذه الآية الكريمة بأن الله تعالى ولي الذين المؤمنين ، وصرح في هذه آية أخرى بأنه وليهم وأن الله رسول الله ( وليهم وأن بعضهم أولياء بعض وذلك في قوله تعالى ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا( 
.
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� مختار الصحاح / الرازي / دار الرسالة –كويت / مادة ربا / ص231 . مفردات القرآن / الأصفهاني / مادة ربو / ص186 . 


� نفس المصدر / مادة وبل / ص707 . 


� ينظر في ظلال القرآن / سيد قطب / ج1 ، ص452-453 . 


� سورة الدهر آية / 9 . 


� سورة الأعلى آية / 19-21 . 


� التفسير الكبير / للإمام القمر الرازي / ج7 ، ص56 . 


� سورة البقرة آية / 276 . 


� التفسير الكبير / للإمام القمر الرازي / ج7 ، ص95 . 


� مختار الصحاح / الرازي / مادة محقه / ص616 . مفردات القرآن / الأصفهاني / مادة (محق) / ص464.


� التفسير الكبير / ج7 ، ص96 . 


� رواه  تخريج 


� رواه  تخريج


� سورة المائدة آية / 100 . 


� سورة الأنفال آية / 37 . 


� سورة الروم آية / 39 .  


� رواه   تخريج  . 


� تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / ج1 ، ص311 . 


� سورة الحشر آية / 7 . 


�-العدالة الاجتماعية / سيد قطب / ص . 


�- ينظر في ظلال القرآن / ج1 ، ص467-474 . 


�سورة البقرة آية / 268 . 


� نظر في ظلال القرآن / سيد قطب / ج1 ، ص457 . 


�رواه الترمذي والنسائي تخريج . 


� التفسير الكبير / للإمام القمر الرازي / ج7 ، ص64 .  


� الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبي القاسم الزمخشري / ج1 ، ص396 . 


� سورة البقرة آية / 269 .


� سورة محمد آية / 17 . 


� ينظر الأساس في التفسير / سعيد حوى / دار السلام / ج1 ،ص 620-621 . 


� رواه البخاري ومسلم    تخريج . 


� الترغيب والترهيب من الحديث الشريف / أبن المنذري / دار الحديث / القاهرة / ج2 ، ص14 .


� التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ( / الشيخ منصور علي ناصف / ج5 ، ص220 


� رواه الشيخان    تخريج .


� رواه البخاري ومسلم   تخريج . 


� التفسير الكبير / للإمام القمر الرازي / ج7 ، ص65 . 


� في ظلال القرآن / سيد قطب / ج1 ، ص458 – 459 . 


� سورة التوبة آية / 103 . 


� ينظر فقه الزكاة / د. يوسف القرضاوي / ج2 ،ص 857 . 


� ينظر إحياء علوم الدين / أبو حامد الغزالي / ج1 ، ص193 .  


� رواه البخاري / كتاب الجهاد / وابن ماجه / كتاب الزهد    تخريج . 


�-سورة البقرة آية / 262 . 


�-تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / دار الجيل / بيروت / ج1  ، ص300 . 


�-في ظلال القرآن / ج1 ، ص448-449 . 


�-لباب النقول في أسباب النزول / السيوطي / دار الفكر –بيروت /ط2/ ص . 


�-مواهب الرحمن في تفسير القرآن / عبد الكريم المدرس / ط2 / ج2 ، ص101 . 


�-تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / ج1 ، ص301 . 


�-ينظر في ظلال القرآن / ج1 ، ص445-446 . 


� التفسير الكبير / الإمام القمر الرازي / ج7 ، ص45 . 


� رواه الطبراني/ في المعجم الكبير بإسناد جيد تخريج .  


� تفسير الثعالبي /ج1 ، ص210 . 


� سورة البقرة آية / 263 . 


� جامع البيان في تأويل آي القرآن/ الطبري / ج3 ، ص 63 .  


� التفسير الكبير / للإمام القمر الرازي / ط2 / دار الكتب العلمية / ج7 ، ص49 . 


� ينظر في ظلال القرآن / سيد قطب / دار إحياء التراث العربي / بيروت – لبنان / ج1 ، ص451 . 


� سورة إبراهيم آية / 24 . 


� رواه تخريج . 


�-ينظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / ج1 ، ص300-301 .  


�-الكشاف عن حقائق  التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / الزمخشري / ج1 ، ص394 .


�-الأساس في التفسير / سعيد حوى / ج1 ، ص613 . 


�-ينظر في ظلال القرآن / ج5 ، ص154 . 


� رواه البزار    


� ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري / ج2 ، ص201-202 . 


� سورة البقرة آية / 264 . 


� ينظر في ظلال القرآن / ج1 ، ص451-452 . 


� التفسير الكبير / للإمام القمر الرازي / ج7 ، ص49-50 . 


� سورة الفرقان آية / 23 . 


� الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / الزمخشري / ج1 ، ص394 . 


� ينظر الأساس في التفسير / سعيد حوى / دار السلام للطباعة / ط1 / ج1 ، ص615 . 


� صحيح مسلم   تخريج . 


� رواه 


� رواه  


� سورة الروم آية / 39 . 


� سورة محمد آية / 33 . 


� سورة البينة آية / 5 . 


� ينظر كتاب أحكام القرآن / الجصاص الحنفي (ت 370هـ)/ ج1 ، ص456 . 


� مختصر منهاج القاصدين / الإمام الشيخ أبن قدامة المقدسي / مكتبة الشرق الجديد – بغداد / ص51 . 


� أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي / عالم الكتب / ج1 ، ص226-227 . 


� سورة البقرة آية / 262 . 


� سورة البقرة آية / 257 . 


� سورة المائدة آية / 55 . 
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